
 لندن - على مدى عقود كدس العملاقان 
احتياطيات  والسعودية  روسيا  النفطيان 
ماليــــة هائلــــة ستســــاعدهما على خوض 
حرب أســــعار طويلة. لكن فــــي لعبة عض 

الأصابع هذه، من سيصرخ أولا؟
انهارت أســــعار النفط بمقــــدار الثلث 
بعد أن خفضت الرياض أســــعار خاماتها 
وأعلنــــت أنهــــا ســــتزيد الإنتــــاج، لتهوي 
أســــهم شــــركتي النفط الوطنيتين أرامكو 

وروسنفت.
والبلدان هما أكبر مصدرين للنفط في 
العالــــم ولدى كل منهمــــا احتياطات مالية 
كبيرة للوقاية مــــن الصدمات الاقتصادية 
بينمــــا يباهي كلا الخصمــــين بقدرته على 

الصمود.
تقــــول موســــكو اليــــوم إن بوســــعها 
تحمــــل أســــعار النفط بــــين 25 و30 دولارا 
للبرميــــل لفترة تصل إلى 10 ســــنوات. في 
حين تســــتطيع الرياض تحمــــل تلك، عبر 
بيــــع المزيد مــــن الخام لتخفيــــف الأثر عن 

إيراداتها.
غير أن حرب استنزاف ستكون مدمرة 
علــــى أي حال وســــتجبر كلا البلدين على 
تغييــــرات اقتصادية صعبــــة كلما طالت. 
ويرى حســــنين مالك، مدير اســــتراتيجية 

الأســــهم في تليمــــر أن الأمــــر يعتمد على 
حجــــم الألــــم الــــذي يســــتطيع كل جانب 
تحمله. ويضيف أن نقطــــة التعادل المالي 
الســــعودية، أي ســــعر النفط الذي يحقق 
ميزانيــــة بلا عجــــز، تقع عنــــد حوالي 80 
دولارا للبرميــــل، بما يعــــادل ضعف نقطة 

التعادل لروسيا.
وتتمتع الرياض باحتياطيات أجنبية 
تبلــــغ 500 مليار دولار ونســــبة منخفضة 
للديــــن إلى الناتج المحلــــي الإجمالي تبلغ 
25 فــــي المئــــة ممــــا يتيــــح مجالا واســــعا 

للاقتراض.
وقد تمكنــــت من اقتراض أكثر من 100 
مليــــار دولار بالعملــــة الصعبــــة منذ 2016 

لتعويض أثر انخفاض أسعار النفط.
وهوت ســــندات الســــعودية وأســــهم 
أرامكو الاثنين بشــــكل حــــاد، كما انخفض 
الريــــال أمــــام الدولار في الســــوق الآجلة، 

لكنها استعادت معظم خسائرها أمس.
ومــــع تدني أســــعار الفائــــدة العالمية 
والخفــــض الحديــــث المرشــــح للمزيد من 
التراجع، يمكــــن للرياض أن تطرق أبواب 
مســــتثمري أدوات الدين بأسعار رخيصة 
نســــبيا بصرف النظر عن تقلبات السوق. 
لكن المشكلة بالنسبة للسعودية تتمثل في 

أن بقاء أســــعار النفط منخفضة على نحو 
مســــتدام قد يكبح الإنفاق الحكومي على 
مشاريع ضمن مســــاعي ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان لتنويع موارد الاقتصاد.

وترى مونيكا مالــــك، كبير اقتصاديي 
بنــــك أبوظبي التجاري، أنه في ظل تراجع 
أســــعار النفط إلى أوائل نطــــاق الثلاثين 
دولارا للبرميل، فإن الســــعودية ستسجل 
عجــــزا فــــي خانة العشــــرات كنســــبة من 
النــــاتج الإجمالي هذا العــــام، ارتفاعا من 

6.4 في المئة متوقعة في الميزانية.

أمــــا روســــيا فقــــد كدســــت فــــي عهد 
فلاديمير بوتــــين احتياطيــــات بنحو 570 
مليار دولار وحررت ســــعر صرف الروبل، 
مما يســــمح لــــه بالتجــــاوب الســــريع مع 

أوضاع السوق والانخفاض.
ويرى محللون أن موســــكو في وضع 
أفضــــل بكثيــــر لتحمل صدمــــة اقتصادية 

كتلــــك التي في 2014 عندمــــا فرض الغرب 
عقوبــــات بســــبب ضمهــــا شــــبه جزيــــرة 
القــــرم من أوكرانيا، أو مثــــل التي في عام 
2008 عندمــــا عصفــــت بها الأزمــــة المالية 

العالمية.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير المالية 
أنطون سيلوانوف إن كثيرين انتقدوا في 
السابق مراكمة الاحتياطات المالية وقالوا 
إن موسكو ”تكنز الذهب… لكن الوضع قد 
يتغير الآن وســــنمول جميع النفقات التي 
تحملناهــــا ونحــــن ملتزمون باســــتخدام 

صندوق الكنز هذا“.
تشــــمل احتياطيات روســــيا صندوق 
الثروة الوطني، البالــــغ حجمه 150 مليار 
دولار بمــــا يعادل 9.2 فــــي المئة من الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي للبلاد. وتقــــول وزارة 
الماليــــة إنــــه يمكــــن اســــتخدام الصندوق 

لتخفيف تراجع إيرادات النفط.
وأكــــد البنــــك المركــــزي أنــــه ســــيعلق 
مشــــتريات النقــــد الأجنبــــي لثلاثين يوما 
في محاولة لتخفيف الضغوط عن الروبل 
وأنه سيأخذ أوضاع السوق في الحسبان 
عنــــد البت فــــي المضي قدما فــــي عطاءات 
الســــندات الحكوميــــة المقومــــة بالروبــــل 

الروسي في المستقبل.

 لنــدن - اســـتعادت أســـواق الأســـهم 
حول العالم أمس بعض خسائر ”الإثنين 
الذي تكبّدت فيه أكبر خسائرها  الأسود“ 
منذ أزمة عام 2008. وسرى بعض الارتياح 
مع ارتفاع أسعار النفط وبروز أمل جديد 
فـــي اتخاذ إجـــراءات ماليـــة عالمية لدعم 

النشاط الاقتصادي والاستهلاك.
وعند انتهـــاء التعامـــلات الأوروبية 
كانت أسعار النفط على ارتفاع يصل إلى 
7 في المئة بعد أن كانت قد فقدت نحو ثلث 
قيمتها في اليوم السابق، في ظل انقسام 
الآراء بشأن آفاق التصعيد بين السعودية 

وروسيا بشأن تخفيضات الإنتاج.
وتمكّنت المؤشرات الرئيسية لأسواق 
الأسهم في اليابان وهونغ كونغ والصين 
من اســـتعادة نحـــو ربع خســـائر اليوم 
السابق، وهو ما حدث أيضا في الأسواق 

الأوروبية.
الأســـهم  مؤشـــرات  ارتفعـــت  كمـــا 
الأميركيـــة بعد تراجع قلق المســـتثمرين 
بفضـــل آمـــال بإجـــراءات تيســـير نقدي 
منســـقة لتفادي ركود عالمـــي بعد يوم من 

أكبر خسارة للسوق منذ الأزمة المالية.
وكانـــت الأســـواق الخليجيـــة الأكثر 
ارتفاعـــا بين الأســـواق العالميـــة وتمكّن 
معظمها من استعادة نحو نصف خسائر 

اليومين الماضيين.
في  وارتفع مؤشـــر ســـوق ”تـــداول“ 
الســـعودية، الأكبـــر في المنطقة، بنســـبة 
7.1 في المئة، بعد أن ســـهم شركة أرامكو 
النفطيـــة من الارتفاع بنســـبة قـــدره 9.9 
في المئة، محققا أول مكســـب له منذ عدة 

جلسات.
وجـــاء ارتفـــاع الســـهم بعـــد إعلان 
أرامكو أمس أنها سوف تزيد إنتاجها في 
شـــكل كبيربنحو 2.5 مليون برميل يوميا 
بـــدءا من أبريـــل ليصل إلـــى 12.3 مليون 

برميل يوميا.
وذكرت الشـــركة في إفصاح للبورصة 
أنها اتفقـــت مع عملائها علـــى تزويدهم 
بتلـــك الكميات اعتبارا من مطلع الشـــهر 
القادم، وتتوقع الشركة أثرا ماليا إيجابيا 

على المدى الطويل.
وصعـــدت القيمة الســـوقية لشـــركة 
أرامكو الســـعودية، أكبر شـــركة نفط في 
العالـــم، بنحـــو 149 مليـــار دولار أمـــس 
معوضة أكثـــر من نصف خســـائرها في 

آخر جلستين.
كانـــت القيمة الســـوقية للشـــركة قد 
هـــوت بنحـــو 248 مليـــار دولار في آخر 
جلســـتي تـــداول الأحـــد والاثنـــين فـــي 

البورصة المحلية.
وارتفع مؤشـــر سوق دبي بنسبة 7.3 
في المئة عند الإغلاق، بينما سجّل مؤشر 
ســـوق أبوظبـــي ارتفاعا بنســـبة 5.5 في 

المئة.
وســـجلت أيضا بورصة الكويت التي 
قامت الســـلطات الماليـــة بتعليق التعامل 
فيها في اليومين الماضيين، ارتفاعا كبيرا 
فـــي بداية التعامـــلات، لكنها أغلقت دون 

تغيير يذكر في نهاية التعاملات.
أكبـــر  الكويـــت  بورصـــة  وكانـــت 
الخاســـرين الأحد والاثنين حين ســـجّلت 
الحد الأقصى للخســـائر عند 10 في المئة 

يوميا قبل إيقاف التعاملات.
واستعاد مؤشر سوق قطر جانبا من 
خســـائره أمس حين ارتفع بنسبة 3.3 في 

المئة، وارتفعت بورصة البحرين بنســـبة 
1.2 فـــي المئـــة، وبورصة ســـلطنة عمان 

بنسبة 0.2 في المئة.
وقال محمـــد زيدان خبير الأســـواق 
فـــي ”ثينـــك ماركـــت“ فـــي دبـــي لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن ”السبب الرئيسي 
للانتعـــاش اليوم (الثلاثـــاء) هو ارتفاع 
أســـعار النفط وانخفاض أســـعار بعض 
الأســـهم الكبيـــرة بشـــكل حـــاد لتصبح 

مربحة للغاية للمشترين“.
واســـتمدت الأســـواق العالمية بعض 
الأمل مـــن تعهد الإدارة الأميركية باتخاذ 
تدابير ”واســـعة النطاق“ لدعم الاقتصاد 
شـــعوراً  ولـــد  الـــذي  الأمـــر  الأميركـــي 

بالارتياح لدى المستثمرين.
ومن المتوقّع أيضا أن تعلن الحكومة 
اليابانيـــة عـــن خطـــة مســـاعدة ماليـــة 
للتعامل مع العواقـــب الاقتصادية لوباء 

كورونا.
كما عقد القـــادة الأوروبيون مؤتمرا 
عبر الفيديو أمس لتنســـيق استجابتهم 
لأزمة فايروس كورونـــا، في وقت تتوقّع 
فيـــه الأســـواق أن يتخذ البنـــك المركزي 
الأوروبي سلســـلة تدابير قد يعلن عنها 

الخميس.

ونقلـــت وكالة بلومبـــرغ الاقتصادية 
الألمانية عن كيوشيإيشيجان، خبير شركة 
كوكوســـاي  يو.أف.جيـــه  ميتسوبيشـــي 
لإدارة الأصول، قوله إن ”الأسواق ترحب 
بهـــذا النقاش حول اتخـــاذ تدابير مالية 

لدعم الاستهلاك والنشاط الاقتصادي“.
وفي أســـواق العملات عـــاد الدولار 
للارتفـــاع الثلاثاء بعد أن تكبّد خســـائر 
ضخمـــة مقابل الـــين واليـــورو والفرنك 
السويســـري، نتيجة تحول المستثمرون 
للتحلي بالأمل في اتخاذ إجراءات تحفيز 
عالميـــة للتخفيـــف من الأثـــر الاقتصادي 

لتفشي فايروس كورونا.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن 
منوتشـــين إن البيت الأبيض ســـيجتمع 
مع المســـؤولين التنفيذيـــين للبنوك هذا 
الأســـبوع في مؤشـــر على أن واشـــنطن 
ســـتطبق إجـــراءات لمواجهة مع تفشـــي 

الفايروس.
وهوى الـــدولار الاثنين على إثر أكبر 
انخفاض لأسعار النفط في يوم واحد في 
منذ حرب الخليج في 1991 بســـبب حرب 

أسعار بين السعودية وروسيا.
ويخشـــى محللـــون مـــن أن تحســـن 
أســـواق المـــال العالميـــة أمس قـــد يكون 
مؤقتا بســـبب تبايـــن التكهنات بشـــأن 
مستقبل تفشي فايروس كورونا، واتساع 
تأثيراتـــه علـــى مجمـــل أداء القطاعـــات 

الاقتصادية العالمية.
ويبـــدو مرجحا أن تتواصل تذبذبات 
الأســـواق الحادة مـــع ارتفـــاع مخاوف 
تفشـــي الفايـــروس وانخفاضهـــا لحين 
ظهـــور إشـــارات واضحة علـــى إمكانية 

السيطرة عليه بشكل نهائي.

اقتصاد
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 لنــدن - فتحـــت الســـعودية نيـــران 
التصعيد في أســـواق النفـــط بإعلانها 
أمـــس أنهـــا ســـتزيد إمداداتهـــا إلـــى 
مســـتويات قياســـية في أبريـــل المقبل، 
بعد اتســـاع خلافها مع موســـكو بشأن 
سياســـات الإنتـــاج في تحالـــف أوبك+، 

وبـــدا أنهـــا ترفـــض مفاتحات روســـية 
لإجراء محادثات جديدة.

وأدى الصدام بين عملاقي النفط إلى 
فقدان أســـعار النفط لنحـــو ثلث قيمتها 
الإثنـــين، ونشـــر حالة ذعر في أســـواق 
المـــال، فاقمـــت مخاوفهـــا مـــن تداعيات 
تفشـــي فايـــروس كورونـــا، لتتكبد أكبر 
خســـائرها اليوميـــة منذ الأزمـــة المالية 

العالمية قبل 12 عاما.
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي 
لأرامكو إن السعودية سترفع الإمدادات 
إلى 12.3 مليـــون برميل يوميا في أبريل 

القادم للزبائن داخل البلاد وخارجها.
الطاقـــة  وزيـــر  رد  مـــا  وســـرعان 
الروســـي ألكســـندر نوفـــاك بالقـــول إن 
كل قيـــود الإنتـــاج المرتبطـــة بالاتفـــاق 
مـــع أوبـــك ســـتُرفع اعتبارا مـــن مطلع 
أبريـــل المقبل، الأمر الـــذي يضع البلدين 
فـــي حـــرب مفتوحـــة علـــى الحصـــص 

في السوق.
وأكـــد أن روســـيا قـــادرة علـــى رفع 
إنتـــاج النفط بمـــا يصل إلـــى 300 ألف 

برميـــل يوميا وربمـــا 500 ألف، من نحو 
تنتجهـــا  يوميـــا  برميـــل  مليـــون   11.3

حاليا.
لكـــن الصـــورة لم تكـــن قاتمة، حيث 
أشـــار نوفـــاك إلـــى أن موســـكو لا تزال 
منفتحـــة علـــى المزيـــد من التعـــاون مع 
منظمة أوبك لإعادة الاستقرار إلى سوق 

النفط.
وأن  وقـــال إن ”الأبـــواب لم تغلـــق“ 
عـــدم توصـــل روســـيا إلـــى اتفـــاق مع 
أوبـــك علـــى تمديـــد خفض الإنتـــاج ”لا 
يعني أنـــه لا يمكننا التعاون مســـتقبلا 
تحالـــف  فـــي  المنضويـــة  الـــدول  مـــع 

أوبك+“.
ودفع التوتـــر والمخاوف العالمية من 
حرب أســـعار النفـــط، الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب إلـــى إجراء مكالمة هاتفية 
مـــع ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بـــن ســـلمان لبحـــث أســـواق الطاقـــة 

العالمية.
كما تحدث وزيـــر الخزانة الأميركي 
ستيفن منوتشـــين مع سفير روسيا لدى 
الولايـــات المتحـــدة وأكد له أن أســـواق 
الطاقة بحاجة لأن تظل ”منظمة“ وســـط 
تنامي المخاوف من أن الإنتاج الزائد من 
السعودية وروسيا قد يتسبب في إفلاس 
بعض منتجي النفط الصخري الأميركي 

ذي التكلفة الأعلى.

وتزيـــد طاقـــة الإنتـــاج، التي لوحت 
بهـــا الســـعودية بنحو 300 ألـــف برميل 
عن طاقتها الإنتاجيـــة القصوى البالغة 
12 مليـــون برميل يوميا، وهو ما يشـــير 
إلـــى أن أرامكو قد تفـــرج أيضا عن خام 

من المخزون.
وقـــد تكـــون الرياض قـــد أخذت في 
حساباتها اســـتئناف الإنتاج من حقول 
نفط مشـــتركة مع الكويـــت، والتي تصل 
طاقتها القصوى إلـــى أكثر من 500 ألف 

برميل يوميا.
 9.7 حوالـــي  الســـعودية  وتضـــخ 
مليون برميل يوميا منذ بضعة أشـــهر. 
وتخـــزن مئـــات الملايـــين مـــن براميـــل 
النفـــط، ولذلك فإن باســـتطاعتها توفير 
إمـــدادات نفطيـــة بمـــا يفـــوق طاقتهـــا 

الإنتاجية.
واستعادت أسعار النفط أمس جانبا 
من خســـائرها بعد إشـــارة نوفـــاك إلى 
أن موســـكو مستعدة لمناقشـــة إجراءات 
جديدة مع أوبك، في تلويح فعلي بغصن 

زيتون إلى الرياض.
لكـــن وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيـــز بـــن ســـلمان قابـــل الفكرة 
بصـــدود. وقـــال ”لا أرى مبـــررا لعقـــد 
اجتماعات من شـــأنها فقط إظهار فشلنا 
في القيام بما هو مطلوب في أزمة كهذه 

وتبني الإجراءات الضرورية“.

تصعيد نفطي سعودي روسي يقودإلى الهاوية

موسكو تلوح بالتحدي وبإمكانية التفاهم مع منظمة أوبك

تفاؤل بخطط تحفيز مالي عالمي

بلغ التصعيد بشــــــأن سياســــــة إنتاج النفط بين الســــــعودية وروسيا حافة 
ــــــة أمس بإعــــــلان الرياض عزمها ضخ النفــــــط بالطاقة القصوى ورد  الهاوي
ــــــاج، لكن الصورة لم تكن قاتمــــــة بالكامل بعد  روســــــيا بخطط لزيادة الإنت
إشارات إلى أن موسكو لا تستبعد بالمطلق إمكانية التفاهم مع منظمة أوبك.

خففت أســــــواق المــــــال العالمية من وطأة الهلع الذي كبدها خســــــائر فادحة 
الاثنين، بعد أن استعادت أسعار النفط بعض خسائرها، لكن الدعم الأكبر 
جاء من ترجيح تنفيذ الســــــلطات المالية العالمية إجراءات تحفيزية للتخفيف 

من الأثر الاقتصادي لتفشي فايروس كورونا.

روسيا ستواجه تضخما 

وأسعار فائدة أعلى 

بسبب حرب الأسعار

أوليغ فيوجين

الأسواق تخفف من وطأة

هلع الإثنين الأسود

السعودية وروسيا.. من يصرخ أولا

من آلام تراجع أسعار النفط

سباق لإغراق الأسواق 

استراحة من مخاوف كورونا

149
مليار دولار استعادتها القيمة 

السوقية لأرامكو بعد فقدانها 

248 مليار دولار خلال يومين

لا مبرر لعقد اجتماعات 

تظهر فشلنا في القيام بما 

هو مطلوب وتبني الإجراءات 

الضرورية

>

الأمير عبدالعزيز بن سلمان
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